
القسم الثالث: التقرب والتفويض بين التوحيد والشرك. 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ* فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ}(يونس:31،32) صدق الله العلي العظيم. 

---------------

عوداً على ما بدأناه في حديثٍ سابقٍ حول مسائل الشرك حيث ذكرنا أقسام الشرك والفرق بينه وبين التوحيد وأوضحنا المظاهر العبادية من توحيدية وشركية، وسوف نستعرض القرب الصحيح من الله تعالى مع إيضاح لمفهومي التفويض والاستقلال مع الحفاظ على الجانب العقدي لدينا، إذ أنّ التحقيق في هذه المسائل من الأهمية بمكان لما يترتب عليها من فهم ٍسليم ٍلعقيدة التوحيد الخالصة التي أمرنا الله والرسول صلى الله عليه وآله بالاعتقاد والتمسك بها.

مفهوم القرب من الله.

إن القرآن الكريم أبان تصور بعض المشركين لله تبارك وتعالى باعتقادهم أنه بعيد عن خلقه فلا يسمعهم ولا يستجيب إليهم، ولذا احتاجوا إلى موجود يُقرب الخلق إليه، وهذا التصور ليس بسديد، فالله تعالى هو أقرب موجودٍ إلى الخلق، وقد عُبّر عن هذا القرب في أي القرآن بأبلغ العبارات، قال تعالى: {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ}(المجادلة:7) وقال أيضاً: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ}(الزمر:36)، {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}(ق:16) وهذه الآيات تصحح هذا التصور الذي كان موجوداً في أذهان هؤلاء المشركين.

التقرب بين التوحيد والشرك.. 

وما ذكرناه يقودنا إلى أهمية التفريق بين أمرين مختلفين:

الأول: ما يتصوره المشركون من كون الله تعالى بعيداً عنّا، ونحتاج إلى ما يقربنا إليه.   
الثاني: الاعتقاد بقربه تعالى وعدم بُعده عن خلقه؛ بيد أننا نحتاج إلى التوسل إليه بعملنا الصالح وبأنبيائه ورسله والصالحين من عباده، ليس لأنه بعيد عنّا؛ وإنما لاعتقادنا بوجود كرامة جعلها الله لبعض خلقه وللأعمال الصالحة، فالفرق بين هذين الأمرين يكمن في أنّ هناك من يتوسل ببعض الخلق لاعتقاده بُعد الله عنه وبالتالي، لا يصل العمل إليه، وهذا تصور مغلوط وليس بسديد، بخلاف ما لو اعتقد بقرب الله منه، وليس ببعيد عنه، إلا أنه يتوسل ببعض خلقه، لوجود كرامة لهم عند الله، فهذا النحو من التصور يتلاءم وينسجم مع ما جاء في الذكر الحكيم، قال تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}(ق:16)، فهذا الوصف الجميل يبين الله تعالى فيه مدى قربه من خلقه، مما يُرغِبُ العبد في التقرب والتذلل إلى الله تبارك وتعالى، بيد أنّ العبد لابد له من الاعتقاد بقرب الله تعالى منه، حتى يمكنه الدعاء والتوسل؛ سواءً كان بأسماء الله وصفاته أو بالعمل الصالح أو بأنبياء الله ورسله والصالحين من عباده، أما التوسل بأسمائه مع الاعتقاد ببعده عن خلقه، فهذا تصور مغلوط، لا ينسجم مع ما جاء من آي القرآن الكريم.

علاقة التفويض بالشرك.

إنّ ما أوقع بعض الناس في الشرك من حيث لا يشعرون مسألة الاعتقاد بتفويض الله تبارك وتعالى أمور خلقه لبعض خلقه؛ كتفويض بعض الأمور للملائكة أو للجن وبعض الإنس أو أنّ الله فوّض بعض الكواكب في التصرف ببعض الأمور، فكل أنماط التفويض ليست بصحيحة؛ لأنّ الله تبارك وتعالى لم يفوض شيئاً من أمر خلقه إلى خلقه، إذ هو الغني القادر على كل الأمور، وقد أوضحت الآيات القرآنية مدى سعة هذه القدرة اللا محدودة .

ارتباط خصائص الموجودات بالتفويض.

إنّ هناك مسألة في غاية الأهمية لا بد من إيضاحها، باعتبارها تشكل مائزاً كبيراً وفارقاً دقيقاً بين التفويض وبين إجراء أمور الخلق مترتباً بعضها على البعض الآخر، فالله تعالى جعل لمخلوقاته خواصاً تتميز بها عن غيرها؛ فللماء خاصية، وللهواء خاصية، وللطعام خاصية، وهلم جرا، وهذه الخواص لا تعني أن هذه الموجودات تمتلك تفويضاً؛ إذ أنّ خاصية الإرواء للماء، لا تعني أن هذا الإرواء مفوّض إليه؛ فهو يروي حتى لو أنّ الحق تبارك وتعالى لم يودع هذه الخاصية فيه، وكذلك، خاصية الإشباع للطعام ما هي إلا اعتبار وجعلٍ منه تعالى، فالإشباع في الطعام بسبب وجود خاصية فيه، والإرواء في الماء بسبب وجود خاصية فيه، وكذا، الشفاء في العسل بسبب وجود خاصية فيه، وهكذا، الحال في العلل المُعدة كما يُعبر الحكماء؛ فأنت عندما تعلم بأنّ الزارع يقوم ببعض الإعدادات التي على أساسها ينبت النبات ويثمر الثمر تعرف أن نهاية هذه السلسلة ترجع إلى الله تبارك وتعالى، ولا تعتقد بوجود تفويض في المسألة.

شبهة الإنبات والزرع بين الله والإنسان.  

وهنا شبهة قد تلتبس على الكثير، مفادها أنّ الله تعالى أورد في الذكر الحكيم، {فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ}(الفتح :29)، فَنَسَبَ الزرع إلى الزارع وأثبته له، بينما في آيةٍ أخرى نفى الله تعالى نسبة الزرع للإنسان، {أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ}(الواقعة:64)، ولا تنافٍ بين الآيتين، فالآية المثبتة نسبة الزرع إلى الزارع باعتباره علة مُعدة، فيقوم بالإنبات والسقي وتهيئة الأرض الصالحة للزراعة وغير ذلك، وأما الآية النافية، فتنفي عن الإنسان الزرع باعتبار أنّ سلسلة العلل ترجع إلى الله تبارك وتعالى، وهذا كما في قولي: الطبيب يشفيني، فتارةً يكون هذا القول صحيحاً؛ إذا اعتقدت أنّ الطبيب سبب في شفائك، والشافي الحقيقي هو الله تعالى، وتارةً يكون مغلوطاً وذلك، إذا كنت تعتقد بأنّ الشفاء يرجع إلى الطبيب فقط دون أن يكون لله دخل فيه، إذ أنّ هذا شرك باعتبار أنّ الحق تعالى هو المؤثر المستقل الوحيد في عالم الوجود وفي كل ذرة وجُزيء من جزيئات هذا العالم. فالمسألة تدور مدار الاعتقاد وعلم المعتقد بما يعتقد به، إذ قد تكون عبارة واحدة صادرة من شخصين، تُصير أحدهما مشركاً والآخر موحداً؛ فمن يعتقد أنّ الزرع يزرعه الزارع دون دخلٍ لمشيئته تعالى في إنباته فهذا مشرك، ومن يعتقد أنّ الزارع هو جزءٌ من العلة، مكّنه الله وأفاض عليه القدرة وجعله علة معدة، ولكنّ نهاية المطاف ونهاية السلسلة ترجع إلى الله؛ الذي يتمكن من سلب الزارع القدرة التي أعطاه إياها، وهذا الأمر جارٍ في جميع عالم المؤثرات، من الملائكة التي تدبر بعض أمور الخلق إلى ما شاء الله، وليس هذا نوع من التفويض؛ فالله تعالى لم يأمر الملائكة بالتدبير ثم استقل عن الخلق فلا شأن له بهم ولا شأن للملائكة به، وإنما الله هو القادر المهيمن المحي المميت الرازق والمفيض الدائم في كل عوالم الوجود، كما يعبر الفلاسفة، ولو انقطع فيضه لأدى ذلك إلى فناء الوجود بأسره، فلا وجود لهذا العالم إلاّ بارتباطه بالحق تبارك وتعالى؛ كالنور المنبثق من السراج، فإذا أطفأت السراج انطفأ وزال النور ومصدر الطاقة، قال تعالى: {وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ}(النحل:60). 
المستقل بالتأثير في هذا الكون هو الله.

إنّ حديثنا هذا يوضح لنا الفارق الكبير بين حيثيتين: 

الأولى: التفويض باعتباره أمراً شُجب ونَدَدت به طائفة من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.

الثانية: إنّ عالم الوجود يترتب بعضه على البعض الآخر في سلسلة من العلل والمعلولات، ولكل موجود خواص تُؤثر في غيره مع تأثره بغيره ونهاية المطاف يرجع الكل إلى الله تعالى، وهذا ما يوضحه القرآن الكريم في طائفة من آياته المباركة، كقوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ}(يونس:3)، واستواء الله على عرشه يعنى هيمنته المطلقة على كل أركان الوجود، من غير أن يعتزل عن خلقه، بل تدبيرهم يرجع إليه، وليس لغيره الاستقلال في ذلك. 

رجوع الوجود كله إلى الله.

القرآن في آيات كثيرة أكد على رجوع الخلق بأسره إلى الله تعالى، {إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}(الأعراف:54)، فكل حيثيات الوجود بشراشره -كما يعبر الفلاسفة- يرجع إلى الله، فليس هناك خالق ولا مدبر غيره، {إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ}، فالربوبية ترجع إليه وحده لا شريك له، {الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ}، فهو الموجد لهذه السماوات والأرض، وبيده كل شيء، فحركة النهار والليل كل منهما عقب الآخر بأمرٍ راجعٌ إلى الله، {يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بَأَمْرِهِ}، فما يصدر من تأثير للقمر في حركتي المد والجزر، وكذا، كل تأثيرات الشمس الواسعة في عالم الوجود لا ترجع للشمس أو القمر؛ وإنما جميع المؤثرات ترجع للحق سبحانه وتعالى، {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ}، فجميع أمر الخلق يرجع إليه، إذ لو كان هناك مؤثر غيره من دون إذنه لكان شريكاً له في خلقه مستغنياً عنه، {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}. والآية التي استهللنا بها الحديث تشبه هذه الآية، {قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ}، فالرزق يرجع لله، {أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ}، وهذا يعني أنّ بعض المشركين يقولون الله، إلا أنهم يَدعّون استقلالية بعض الخلق في تدبيره، وتعالى الله الذي لا شريك عن ذلك؛ فكل شيء يرجع إليه، قال تعالى: {أَفَلاَ تَتَّقُونَ * فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ}(يونس:31،32). 

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين السائرين على ملة إبراهيم عليه السلام وعلى نهج المصطفى صلى الله عليه وآله النابذين للشرك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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